
  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١١٩ -

 

 

 
  

 ة وخرجــت أســتاذة الجغرافیـــا مــن الفـــصلسخامـــالحــصة النهایـــة مــا إن دق جــرس 
علــى عــدم حتــى ابتهجــت الطالبــات وبــدأن یتهامــسن بــل إن بعــضهن ذهــب لیطمــئن 

   .أمس ه بموعده لهنغیاب الأستاذ نبیل ویذكرن
ــدن یرونــــه صــــاعدا علــــى الــــسلم حتــــى أقــــبلن علیــــه یذكرنــــه بوعــــده ، وهــــو  ًومــــا كــ

  .یستمهلهن حتى یدخل الفصل 
  والحبوفرويد الفن 

لقـد أصـبح موضـوع الحـب هـو م مشاعركن فَّأنا أتفه: قال الأستاذ نبیل وهو یبتسم 
ـــم  یعـــد فـــي المـــادة الرئیـــسیة للأغـــانى ، والأفـــلام ، والأدب ، والفـــن عامـــة ، وكأنـــه ل

َّولقـــد أثـــر هـــذا الإلحـــاح العجیـــب فـــي ! الحیـــاة ســـواه ، فهـــو الحیـــاة ولا حیـــاة بدونـــه 
 یعـد الـشباب یفكـر إلا فـي الحـب فلـمالحدیث عن الحـب علـى الـشباب مـن الجنـسین 

  !!     ولیس له طموح إلا لقاء من یحب 
الغریـزة بـین كیـة نـار زولقد ساهم الفكر العفن المتشح بالعلم ، والعلم منه براء في ت

الجنسین بما أشاعوه مـن وجـوب الاخـتلاط بـین الجنـسین بـلا قیـد ولا شـرط ، والـزعم 
أن ذلك یجنبهم العقد النفـسیة ، والكبـت إلـى غیـر ذلـك مـن المـصطلحات التـي نقلهـا 
كثیر من علمـاء الـنفس دون تمحـیص عـن فرویـد ذلـك العـالم النفـسي الـشهیر والـذي 

 مـضطربنفس عنـدنا مـع أنـه هـو نفـسه مـریض الـنفس ًیعد إماما لكثیر من علماء ال
 لـدیهم یونًالفكر لا یعرف غیر الجنس دافعا للإنسان وكل النـاس عنـده مرضـى نفـس

مركبــات نقــص ، وكــل أعمــال فرویــد تحتــاج لمراجعــة وتــصحیح فهــي خرقــاء هوجــاء 
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مركــــز وســـوف أقــــرأ علـــیكن مـــا قالـــه تنقـــصها الدقـــة العلمیـــة ویغلــــب علیهـــا التـــسرع 
  .ت النفسیة الدراسا

إن "  :وهنا فتح الأسـتاذ نبیـل حقیبتـه وأخـرج عـدة أوراق أمـسك بإحـداها وأخـذ یقـرأ 
تطبیــق مبــادئ التحلیــل علــى كتابــات فرویــد عامــة یبــین لنــا خوفــه مــن المــوت، وهــو 

فـــي حـــین تبـــدى هـــذا الخـــوف فـــي كتاباتـــه . خـــوف صـــرح بـــه فـــي رســـائله لخطیبتـــه
فهـــم . ات المـــؤلفین الخــائفین مـــن المــوتوهـــى صــفات تـــدمغ كتابــ. بالتعجــل والغــزارة

ًفــإذا مــا وجــدوا متــسعا مــن . یریــدون كتابــة مــا لــدیهم بــسرعة قبــل أن یفــاجئهم المــوت
  . ."الوقت قاموا بمراجعات قاسیة لأعمالهم

    ...ولكن فروید عالم كبیر وشهیر : قالت سارة 
غرب فــي الفــن ر كثیــر مــن النــاس بــآراء فرویــد فــي التحلیــل النفــسي ، وبــالُّإن تــأث -

َّخا مــشوْ العربیــة مــستوالأزیــاء ، والفكــر التحــرري الانحلالــي جعــل المجتمعــا ًها فــلا ً
ٕ بـــسلبیاته وایجابیاتـــه أي بانحلالـــه وتقدمـــه العلمـــي ، ولا اًغربیـــًمجتمعـــا  هـــي صـــارت

 ت وأخــذاعلــى تخلفهــَّبــل ظلــت ؛  بتخلفــه وقیمــه الأخلاقیــة اĎعربیــًمجتمعــا َّظلــت هــي 
   !!جمع بین الحسنیین تً بین الأسوأین بدلا من أن ته فجمعمن الغرب انحلال

  مفهوم الحب في الإسلام

  .نعود لموضوعنا یا أستاذ من فضلك : قالت عبیر 
نحن لسنا ضد الحب العفیف ، ولا ضـد الفنـون الراقیـة المهذبـة للـنفس المحركـة  -

و جمیـل مبـاح ، للعواطف النبیلة ، الدافعة إلى السعي والعمل والاستمتاع بكل ما هـ
لكــن نحــن ضـــد كــل انحــراف للإنـــسان عــن رســـالته التــي خلقــه االله مـــن أجلهــا وهـــى 
عبادتــه وتعمیــر كونــه ، نحــن ضــد إثــارة الغرائــز الجنــسیة باســم الفــن ، وضــد إباحــة 

  .كل محرم باسم العلم ، وضد كل فساد باسم التقدم والمدنیة 
 للإنــسان فیهــا لــذا لــن یحاســبه الحــب عاطفــة أودعهــا االله تعــالى القلــوب ، ولا إرادة

إذا أحـــب شـــاب فتـــاة : ًاالله علیــه إنمـــا الحـــساب یكـــون علـــى الأفعـــال والأقـــوال فمـــثلا 
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َمحـرم ، وحـدثها حـدیث الهـوى فهـذا فلیس في ذلك حرمة لكن إن خـلا بهـا مـن غیـر  َْ
ِروى عــنهــو الحــرام المنهــى عنــه  ّیخلــون لاَ : "َقــال النبــي  ُ َ ُ ْ ٌرجــل َ ُ ٍبــامرأَة، َ َ ْ  َكــان لاّإ ِ

َثالثهما ُ َ ُالشیطان َِ َ ْ   ] .رواه أحمد والحاكم[ " ّ
تعالت همـسات الطالبـات ، وكثـرت حـواراتهن الجانبیـة ، فـسكت الأسـتاذ نبیـل عـن 

أمـا إذا أحـب شـاب فتـاة وتزوجهـا فهـذا هـو : " الكلام فسكتن عن الهمس فعاد یقول 
  ...لحرام یعف صاحبه عن االحب المرغوب فیه الدافع إلى الزواج والذي 

  فقرالحب وال

ًواذا كــان لا یــزال صـــغیرا وغیــر قــادر علـــى  : شــروق تقـــول لــسلمىســمع الأســتاذ  ٕ
فـــإذا أحـــب شـــاب فتـــاة ولـــم یقـــدر علـــى الـــزواج بهـــا لـــضیق ذات الیـــد : فقـــال الـــزواج 

فلیجتهد في عمله ولیعف نفسه عن فعل المعاصي فیرزقه االله من حیـث لا یحتـسب 
  .سن منها وییسر له الزواج بها أو بأح

ًومن یتق الله یجعل لـه مخرجـا{ ُ َ َ ََ َ َْ َّ ََّ ْ ِ َّ َویرزقـه مـن حیـث لا یحتـسب ومـن یتوكـل علـى  َ َ َ ُ َ َ ُ َْ َّْ َ َ ََ ََ ِ ِْ ْ ُْ ُ ْ
ًالله فهو حسبه إن الله بالغ أَمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ُْ َْ َ َ َ ٍَ ِ َّ ِ َّ ِ َّْ ِّ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ََ ِ ِِ ْ ُ َّ ْ   ]٣-٢: الطلاق [ }َ

ِة حـــق علـــى االله عـــونهم ثلاثـــ : " ویقـــول النبـــي  ٌّ ِالمجاهـــد فـــي ســـبیل االله ،: ٌ ِ ُ 
ُوالمكاتب َ َ ُ ُیرید الذي ُ، والناكح َالأداء ُیرید الذي ْ   "َالعفاف  ُِ

   ] رواه الخمسة إلا أبا داود[ 
  ...طالب لا یستطیع أن حب وٕاذا وقعت فتاة في : قالت عبیر 

ُّفإن ابتلى االله تعالى الإنسان بحـب مـن لا تحـل - َ أو مـا لـم یقـدر علـى الـزواج  لـه ُ
منهــا فعلیــه أن یكــتم هــواه فــي قلبــه ویخــالف هــواه فــي التعلــق بهــا فــلا یخالطهـــا ولا 
یحدثها حتى یصرف االله تعالى عنه هذا الابتلاء ؛ فإن ذلـك ممـا قـد یبتلـى بـه المـرء 

  .وارتكب المنهى عنه من كلام وخلوةویثاب إن عف نفسه ویحاسب إن أطاع هواه 
 نبیلــة إذا كانــت بــین زوجــین تعفهمــا عــن الحــرام ، والحــب حــرام إن فالحــب عاطفــة

  .كان یدفع إلى انتهاك الحرمات ، وانتشار الموبقات 
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  زمة والحبتالفتاة المل

إن : فقـــال وهـــو یبتـــسم بـــشيء ســـحر تهمـــس فـــي إذن خدیجـــة رأى الأســـتاذ نبیـــل 
تحـب حیـث ینبغـي قـة فیـه علـى غیرهـا ؛ لأنهـا ِّالفتـاة الملتزمـة أسـتاذة فـي الحـب متفو
عبــــد . یقــــول د: وأمــــسك بإحــــدى أوراقــــه وقــــال أن تحــــب ، ومتــــى ینبغــــي أن تحــــب 

الفتاة المتدینة لا تستخدم الحـب سـلعة تتـاجر بهـا ، لكنهـا تـدخره : " الصبور شاهین 
عاطفـــة طــــاهرة فــــي علاقتهــــا بزوجهــــا ، فــــي فتــــرة حــــساسة تحتــــاج إلــــى المزیــــد مــــن 

" ة ، ولـــذلك فهــــي أبعــــد النـــاس عــــن الحــــب العواطـــف لتوثیــــق الـــروابط وبنــــاء الأســــر
ًالــذي یعــرض لكــل مــن هــب ودب والــذي ینتهــي غالبــا بالاســتهلاك " الــسوبر ماركــت 

والبحــث عــن جدیــد ، وینقــل أســتاذ دار العلــوم حدیثــه مــن الفتــاة المتدینــة إلــى الــشاب 
ا إنه مثل الفتاة حریص علـى الأخـلاق لأن الفتـى والفتـاة كلیهمـ: الملتزم بأوامر دینه 

ــــه عــــرض یحـــــرص علیــــه ویــــدافع عنـــــه ویــــصونه مــــن نـــــزوات العبــــث وتـــــصر ات فِل
، وكمـــا أن الفتـــاة تخـــشى أن تتعثـــر قـــدمها فـــي تجربـــة تـــسيء إلـــى أخلاقهـــا المراهقـــة

ودینها فكذلك الفتـى یخـشى أن تعثـر قدمـه فـي تجربـة لا تعقـب إلا النـدم فالحـب فـي 
دة الحقـة لأنهـا عاطفـة لا حیاة المتدین عاطفة شریفة وموقف بناء وطریق إلى السعا

  . . "تغیب عنها رقابة االله 
   والزواجالشباب الماجن والحب

الحـدائق الأولاد والبنـات یملئـون : تناهى إلى سمع الأستاذ حدیث بعض الطالبات 
إن لـم تكـن علاقـات مباشـرة فعلـى الأقـل .. كـل الـشباب لهـم علاقـات .. والمتنزهات 

  ...والتلیفون ي الإنترنت عل
أمــا الــشباب المــاجن العابــث فإنــه لا یعــرف : ًالأســتاذ الهمــسات بحــزم قــائلا قطــع 

ًللحــب الحقیقــي طریقــا فقــد تاهــت قــدماه فــي مغــامرات طائــشة وعبــث ومجــون أفــسد 
ر ِّد العلاقـات بـین الجنـسین یعكـُّتعد، و يءعلیه روحه الطاهرة ، وقلبه الأخضر البر

هـذا الــشباب بعـد ذلــك لا یجـد الحــب عاطفـة الحـب النبیلــة بـل یفــسدها فـإذا مــا تـزوج 
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ًالطاهر مكانا في قلبه بعدما أفسدته العلاقات المحرمة قبـل الـزواج ولا یـستمتع بهـذه 
النعمة الكبیرة التي یستمتع بها كل مؤمن ادخر حبه لزوجتـه فتكـون زوجتـه هـي كـل 

ر  بكلمــة حــب إلا فیهــا ، ولــم تـــهلــم یفــتح قلبــه إلا لهــا ولـــم تنطــق شــفتالأنــه النــساء 
عینـــاه ســـواها فیـــدوم الحـــب بینهمـــا ویؤلـــف االله تعـــالى بـــین قلبیهمـــا ویبـــارك االله لهمـــا 
ًویبــارك علیهمــا ویجعــل االله تعــالى بیتهمــا ســكنا ومــودة ورحمــة فلــیس هنــاك علاقــات 
فاســدة تطاردهمــا وتفــسد علیهمــا حیاتهمــا بمقارنتهــا بالحیــاة الجدیــدة ، وعلــى العكــس 

فـــسه عـــن الهـــوى ، ولـــم یغـــض بـــصره عـــن مـــن ذلـــك مـــن أطـــاع هـــواه ولـــم یـــصرف ن
تحــل لــه وخــلا بهــن وعــابثهن فیــصبح قلبــه ســلعة  الحــرام ، فأقــام علاقــات مــع مــن لا

ً یعــد یحــس للحــب الحقیقــي الطــاهر طعمــا فلــممــستهلكة مــن كثــرة مــا تداولتــه الأیــدي 
 وهــذا نــادر مــا یحــدث إذ أن الــشاب لا یقبــل –فــإذا تــزوج بإحــدى صــدیقاته القــدامى 

تـاة أقــام معهـا علاقــة قبـل الـزواج فهــي عنـده غیــر مـصونة العــرض ، ولا أن یتـزوج ف
ً فــإن حیاتهمــا تــصبح جحیمــا مــن الــشك والغیــرة القاتلــة فهــو -شرف الــ علــى مؤتمنــة

َّلا یــأمن علــى وفائهــا واخلاصــها لــه فربمــا حنــت لعلاقــة ســابقة ، وربمــا ملــت : ًأولا  ٕ
ذا ولا ذاك مـــانع ؟ لـــن حیاتهـــا معـــه وتبحـــث عـــن علاقـــة جدیـــدة فمـــا یمنعهـــا مـــن هـــ

یمنعهــا إلا الخــوف مــن االله والتحلــى بــالخلق القــویم وهــو شــاهد علــى عــدم اتــصافها 
بهمــا فقــد عــصت االله عنــدما أقامــت علاقــة معــه قبــل الــزواج وهــى غیــر أمینــة علــى 

  !شرفها فقد خانت أباها وأهلها وأقامت علاقة مع من لا یحل لها 
ها فقـد كانـت تكـذب علـى أبیهـا مـن قبـل فإذا أقسمت له على إخلاصها فلـن یـصدق

  .لتستر علاقتها به 
  .من أقاموا معهن علاقة الأولاد لا یتزوجون : قالت روان مازحة 

وٕان تزوج الشاب بمن لم یقم معها علاقة سابقة فإن علاقاته بغیرها تفـسد علیـه  -
 زوجتـــه فهـــذه كانـــت بارعـــة الجمـــال وتلـــك كانـــت ّهناءتـــه فكلمـــا تـــذكر صـــاحباته مـــل

فتصغر فـي عینیـه زوجتـه مهمـا كانـت .. خفیفة الظل وثالثة كانت ذات ثراء فاحش 
  .ذات حسن وجمال فما تملكه ید الهوائي تزهده نفسه 



  
  
  
 
 
 

  سلمةقضایا المرأة الم لمعاصرةمناقشة 

  - ١٢٤ -

  ! ؟ما هو الحب في نظرك یا أستاذ: قالت عبیر بجرأة 
ث عـــن الحـــب فنعنـــى بـــه هـــذا الحـــب الطـــاهر الـــداعي إلـــى الـــزواج دنحـــن إذ نتحـــ -

لــــشرع ، ولــــیس الحــــب العابــــث اللاهــــي الــــذي هــــو مــــن والــــذي لا یخــــالف صــــاحبه ا
   .همزات الشیطان  

  .آخر سؤال یا أستاذ  -
 . تفضلي یا عبیر  -
Ďقد شغفها حبا{من التي قالت   - ُ َ َ َ َ  وما قصتها ؟] ٣٠:یوسف[ ؟}َْ
فـي مناسـبة أخـرى فأنــا متعـب فقـد شـرحت ســت  عنهــا سـأحدثك..  امـرأة العزیـز  -

 ! !حصص كاملة الیوم ، والبركة فیكن 
 

***  


